
شكــــوى أمــــام المفوضيــــة الأوروبيــــة ضــــد
الإسلاموفوبيا التي ترعاها فرنسا

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

لم تتوقـف الإجـراءات الـتي يتخذهـا الرئيس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون وحكومته ضـد الجاليـة العربيـة
المسلمة طوال الشهور الماضية، لكن في المقابل تحاول الكثير من المنظمات والشخصيات المسلمة في
فرنســا بشكــل خــاص وأوروبــا بــالعموم الوقوف ســدًا منيعًــا أمــام الحملــة العدائيــة الــتي تســتهدف

الوجود الإسلامي في ذلك البلد الذي يُقال عنه أنه “مدافع عن حقوق الإنسان”.

 وفي ظل تصدي تلك الهيئات للسياسة الفرنسية ضد المسلمين، أعلن تحالف عالمي مكون من
منظمةً مدنيةً ومنظمات غير حكومية من  دولة بتقديم رسالة شكوى مفصلة إلى أورسولا فون
ـــة ضـــد فرنســـا بســـبب ي ـــة، تحث على “اتخـــاذ إجـــراءات فور ـــة الأوروبي ـــن، رئيســـة المفوضي ـــر لاي دي

الإسلاموفوبيا التي ترعاه الدولة، وبسبب فرضها لميثاق الأئمة التمييزي والمخالف لحقوق الإنسان”.

تركـز الشكـوى المؤلفـة مـن  صـفحة علـى “ميثـاق الأئمـة التمييزي بطـبيعته”، الـذي طرحـه الرئيـس
يـــة بينمـــا ماكرون، وبحســـب بيـــان تحـــالف المنظمـــات فإن “الميثـــاق يطـــالب بـــالولاء للقيـــم الجمهور
تستخدم الدولة في نفس الوقت هذه القيم كسلاح لإساءة معاملة مواطنيها المسلمين”، إضافةً إلى

أنه يفرض رقابة على حرية التعبير بطريقة لم يسبق لها مثيل في القانون الأوروبي. 
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ويستثني الميثاق المسلمين الناشطين علنًا من القطاعات المدنية والسياسية والاجتماعية، كما يذهب
الميثاق إلى أبعد من ذلك لإلغاء الجوانب الأساسية للعقيدة الإسلامية بما يتعارض مع مبدأ فرنسا
المعلن بعلمانية الدولة “laïcité”، التي يجب أن تحافظ على فصل الدولة عن الدين، والكلام هنا

لتحالف المنظمات المعني بالشكوى ضد الحكومة الفرنسية.

 

انتهاك لحقوق الإنسان
أعلـــن تحـــالف المنظمات بنـــاءً علـــى مـــا ســـبق أن “فرنســـا تنتهـــك ميثـــاق الاتحـــاد الأوروبي للحقـــوق
يــة الفكــر والوجــدان والــدين، وتنتهــك أيضًــا الاتفاقيــة الأوروبيــة الأساســية الــتي تحمــي وتضمــن حر
لحقــوق الإنســان”، ويطــالب الموقعــون علــى الشكــوى رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة بفتــح إجــراء رســمي
للانتهـاك ضـد فرنسـا أمـام محكمـة العـدل الأوروبيـة، لضمـان احـترام فرنسـا لقـانون الاتحـاد الأوروبي

بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لجميع مواطنيها.

وتتضمن الشكوى التي حصل “نون بوست” على نسخة منها  نقاط أساسية وهي:

– ينتهك “ميثاق الأئمة” للرئيس ماكرون الحقوق الدينية والسياسية والمدنية للمواطنين المسلمين
في فرنسا.

– يســـــتخدم مصـــــطلح “الإسلام الســـــياسي” للإشـــــارة إلى كـــــون المـــــرء مســـــلمًا وناشطًا ومهتمًـــــا
سياسيًا واجتماعيًا. الاستنتاج هو أن أي مسلم نشط في المجتمع يشكل خطرًا محتملاً على المجتمع.

– يريد ماكرون أن تقتصر المحادثات في المساجد على الأمور الداخلية المتعلقة بفرنسا، وبالتالي فرض
الرقابة على الاهتمامات الطبيعية للمسلمين الذين يعيشون في عالم تسوده العولمة.

– نفذت فرنسا العديد من القوانين المصممة للحد من حرية الاعتقاد ومعاقبة إظهار الدين.

– لا يوجــد علاج فعــال داخــل النظــام القــانوني الفــرنسي لمعالجــة ظــاهرة الإسلاموفوبيــا الــتي تمارســها
الدولة.

– يجب على رئيس المفوضية الأوروبية أن تتدخل كي لا تصبح هذه السياسات سابقة قانونية تلحق
أضرارًا طويلة المدى ليس فقط على المسلمين، بل على المجتمعات الأخرى في فرنسا.



يجب أن يتوقف
في ذات السياق قالت القانونية سميرة صابر التي بدورها قدمت الشكوى نيابة عن التحالف: “نحن
نتواصل مع السيدة فون دير لاين لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فرنسا. يجب أن
تتدخل المفوضية الأوروبية في مسار فرنسا وفي قوانينها التي تستهدف المسلمين بشكل تمييزي وغير

متناسب، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية “. 

وأضافت جانينا رشيدي من المجلس الإسلامي المركزي السويسري عضو التحالف الذي يقوم على
الشكوى: “لقد حان الوقت للاعتراف بأن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة منتشرة في الأوساط اليمينية
فحسب، بل وصلت إلى التيار الرئيسي للمجتمع. وبدلاً من أن تتخذ الدولة تدابير مضادة وتحافظ
علــى الوحــدة الاجتماعيــة، فــإن حالــة فرنســا تجســد كيفيــة قيــام الجهــات الحكوميــة بإضفــاء الطــابع
المـؤسسي وإضفـاء الشرعيـة في نهايـة المطـاف علـى هـذه الإسلاموفوبيـا مـن خلال خطـابهم وإجراءاتهـا

التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وهذا يجب أن يتوقف”.

 

 

ما هو الميثاق؟
أقـر المجلـس الفـرنسي للديانـة الإسلاميـة الميثـاق الـذي بـدوره يضـع إطـارًا لممثلـي الاتحـادات الإسلاميـة
الفرنسية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى “إسلام فرنسي”، كما طلب الرئيس ماكرون، وكان الرئيس
ية الفرنسية”، ويسير هذا الميثاق إلى الفرنسي قد كلف المجلس بصياغة “ميثاق التزام بالقيم الجمهور
جانب “المجلس الوطني للأئمة” وهو المجلس المسؤول عن تدريب الأئمة ومنحهم الشهادات التي

تتوافق مع الميثاق.

بـ بنود أقر “ميثاق المبادئ”، التي ستكون ملزمة للأئمة في البلاد وتنص على أنه “لا يمكن الركون
 للإعفـاء مـن الواجبـات المفروضـة علـى المـواطنين الفرنسـيين”،

ٍ
إلى أي قناعـة دينيـة علـى الإطلاق كعـذر

وتشــدد الوثيقــة علــى قضايــا المســاواة بين الرجــل والمــرأة، و”توافــق العقيــدة الإسلاميــة مــع علمانيــة
ل دول ية الفرنسية”، مع التركيز على محاربة توظيف الإسلام لأغراض سياسية وعدم تدخ الجمهور

أجنبية في شؤون ممارسة المسلمين لعبادتهم بفرنسا.

كمــا تُرجــع بنــود الميثــاق الهجمــات علــى المســلمين في فرنســا ورمــوز معتقــداتهم إلى “أقليــة متطرفــة لا
ينبغي الخلط بينها وبين الحكومة الفرنسية أو الشعب الفرنسي”، بالإضافة إلى “توجيه الشجب لما
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يُسمى بعنصرية الدولة فعلٌ يرقى إلى حد التشهير، ويُفاقم مشاعر الكراهية ضد المسلمين وكراهية
فرنسا”. 

هذا الميثاق لاقى رفضًا من منظمات وهيئات إسلامية، حيث أصدرت اللجنة التنسيقية للمسلمين
الأتــراك في فرنســا ومؤســسة المجتمــع الإسلامــي في أوروبــا “ميللــي غــوروش” فرنســا، جمعيــة الإيمــان
والممارسة بيانًا نددّت فيه بـ “وثيقة المبادئ” التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى فرضها، مشيرةً إلى أن
الميثاق يحتوي على “فقرات تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتهّامي وتهميشي وتضعف أواصر الثقة
بين مسـلمي فرنسـا والأمـة، وللمفارقـة فـإن هـذه الهيئـات تملـك عضويـة المجلـس الفـرنسي للديانـة

الإسلامية المنظم لهذا الميثاق.

في ذات الإطار، قال إبراهيم ألجي رئيس لجنة تنسيق الجمعيات التركية الإسلامية بفرنسا: “تأسيس
مجلـس الأئمـة الـوطنيين الـذي يهـدف إلى تشكيـل آليـة للموافقـة علـى الأئمـة الذيـن سـيتم تعيينهـم
وتقييمهــم وفقًا لمعلومــاتهم الدينيــة وقــدراتهم علــى التعليــم وتوصــيل المعلومــات الدينيــة، أمــر مهــم
بالنسـبة للمسـلمين في فرنسـا”، لكنهـم في الـوقت نفسـه “لا يرغبـون في التوقيـع علـى ميثـاق المبـادئ

الإسلامية لأن بعض مواده ضد المسلمين”.

تنتهج المعارضة الفرنسية أيضًا نهجًا ينتهك حقوق المسلمين في تلك البلاد،
ليبقى السؤال: أين الحرية والقيم في بلد يدعي أنه حامي القيم؟

ــه “لا يجــوز حصر ــاضول“، رفضهــم لتســمية “الإسلام الفــرنسي” وأن ــة “الأن ــا لوكال ــد ألجــي وفقً ك وأ
الإسلام بمجتمــع معين أو أيديولوجيــة محــددة لأنــه ديــن عــالمي”، موضحًــا أن الميثــاق “يُظهــر بعــض
الأمـور غـير الموجـودة في الإسلام علـى أنهـا شائعـة، مضيفًـا: “مثًلا يُظهـر الميثـاق أن الإسلام يعـادي المـرأة

مع أن ذلك مخالف للحقيقة”.

وفي تغريدة له قال الشيخ المصري محمد الصغير: “سألني بعض الإخوة من الأئمة في فرنسا عن حكم
التوقيـع علـى ميثـاق المبـادئ الـذي أصـدرته الحكومـة هنـاك؟ والجـواب أنـه يحـرم التوقيـع علـى هـذه
المبـادئ الـتي جعلوهـا فـوق العقائـد، ولمـا ورد في بنودهـا مـن هـدم للأصـول وتغيـير للثـوابت ومحاولـة

مسخ الإسلام وإفراغه من محتواه ليصبح إسلامًا على الطريقة الفرنسية”.

على الرغم من كل التنديدات والشكاوى والاعتراضات إلا أن ماكرون وحكومته لا يبدون أي تفاهم
أو تراجــع في طريقــة تعــاملهم مــع الإسلام والمســلمين في بــاريس، وهــو مــا يتضــح مــع حــالات الإغلاق
يــة”، ولا يقتصر الأمــر علــى الحكومــة إنمــا المتكــررة للمساجــد وقاعــات الصلاة لأســباب قيل إنهــا “إدار
تنتهــج المعارضــة الفرنســية أيضًــا نهجًــا ينتهــك حقــوق المســلمين في تلــك البلاد، ليبقــى الســؤال: أيــن

الحرية والقيم في بلد يدعي أنه حامي القيم؟
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